
 العزیز أنت

 
 

اتخذوني وأمي  وإذ قال االله یا عیسى ابن مریم ء أنت قلت للناس :( قال تعالى
كنت  إلــهین من دون االله قال سبحانك ما یكون لي أن أقول ما لیس لي بحق إن

إن  ) (ته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغیوب قلته فقد علم
إن تعذبهم فإنهم  ( : )تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكیم 

  ..فهذا مفروغ منها ) عبادك 
.. وتعالى ولقضائه  خاضعون له سبحانه.. فنحن جمیعا عباد االله مقهورون لإرادته  .

إنسان من االله  هذا طبعا ما یرجوه كل) وإن تغفر لهم : ( عیسى بن مریم ثم یقول 
فإنك أنت  وإن تغفر لهم( ولكن هنا یتبع كلمة .. سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة 

فلماذا  .. لماذا لم یقل إنك أنت الغفور الرحیم ؟ هنا موقف غفران) . العزیز الحكیم 
العبارة  مغفرة والرحمة ؟ یقول بعض الناس إنولیست ال.. العزة في موقف الغفران 

 إنك أنت( وإن سیاق الكلام كان یقتضي أن یقول عیسى بن مریم .. غیر متمشیة 
 فقول.. ونحن نقول إن كل من یثیر هذا الكلام لا یفهم إعجاز القرآن ) الغفور الرحیم 

 إلا أن لم تكنیحمل نفس المعنى في إنك أنت الغفور و) .. إن تغفر لهم ( ابن مریم 
ولكن قوله إنك أنت العزیز الحكیم ما سبب وضع العزیز الحكیم . غفورا فكیف تغفر 

  هل الآیة مختومة بما لا یتمشى مع العقل ؟ .. هنا
وهو یدعو االله أن .. هنا في مطلب الغفران .. یمكن  الآیة مختومة بعبارة من أبلغ ما

أي الذي لا یحاسبه أحد .. فإنك أنت العزیز . .تغفر لهم  وإن: فیقول له .. یغفر لعباده 
سیأتي لیقول الله لماذا غفرت لهؤلاء الناس الذین عصوا ؟  فلا أحد.. على ما یفعل 

فأنت یا ربي إن أردت أن تغفر .. ولیس فوقه قوة .. أحد  لأنك أنت العزیز لا یحاسبه
 تستطیع أن تفعل ذلك لماذا ؟ لأنك أنت العزیز.. قادر  فإنك.. لهم فهي مشیئة رحمتك 

  الذي یتم كل أمر منك بحكمة الحكیم.. دون أن یسألك أحد 
زیادة في طلب .. الاستغفار  وهكذا نرى أن هذه الكلمة وضعت بحكمة زیادة في

.. ولا یعقب علیك .. أحد  لا یحاسبك.. یا ربي اغفر لهم إنك أنت العزیز .. المغفرة 
غفور تغفر .. حكیم  وبأنك عزیز.. ور رحیم وبالتالي فنحن نلوذ بشیئین بأنك غف

ولا .. قیود  بلا.. وعزیز تستطیع أن تغفر ما تشاء لمن تشاء .. الذنوب للعاصین 
أن تغفر  انك تستطیع.. ولا یسألك .. ولا یعتب علیك .. یحاسبك أحد على ما تفعل 

  هل وضح الآن معنى استخدام كلمة العزیز ؟.. الذنوب مهما بلغت 
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